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في السجن

, ديسمبر  | كتبه ريتشارد سيلفرستين

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في  كانون الأول/ ديسمبر، أطلق قناص في الجيش الإسرائيلي النار على الفتى محمد التميمي، البالغ
من العمر  عاما. وقد قع الحادث خلال المظاهرة الأسبوعية في قرية النبي صالح، حيث تستولي
الســلطات الإسرائيليــة بشكــل تــدريجي علــى الأراضي والمــوارد المائيــة نيابــة عــن مســتوطنة حلميــش
القريبة من القرية. وقد أصيب التميمي بجروح بالغة بسبب رصاصة مطاطية أصابت رأسه وبلغت

دماغه مسببة له في إصابات خطيرة، ثم دخل في غيبوبة مستحثة طبيا حتى يشفى جرحه.

في هذا الإطار، يذكر تقرير صادر عن شبكة “أن بي سي نيوز” أن تكرر إطلاق النار على العزل يشير إلى
التصور الخطير الذي تحمله القوات الإسرائيلية في تبريرها لاستعمال مثل هذه الذخائر على الأطفال
والشبان، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الرصاصات المغلفة بالمطاط تستخدم عادة لتفريق المتظاهرين،
وإن كانت غير قاتلة إلا أنها تبقى خطرة في كل الأحوال. ولكن يمكن اعتبار أن الرصاصات المطاطية
يـاء. لذلـك، إن قاتلـة، لأنهـا تحـدث إصابـات دائمـا وتشوهـات، وتقتـل المتظـاهرين الفلسـطينيين الأبر
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قبول هذه الرؤية الإسرائيلية لهذه المسألة يمثل سلوكا صحافيا مشينا.

المتظاهر المخضرم

يـة المنتميـة إلى الضفـة الغربيـة غاضبـة، وبـدأ المتظـاهرون برشـق الجيـش بعـد تلـك الحادثـة، ثـارت القر
الإسرائيلي بالحجارة، الذي قام بدوره بقمع هذه الاحتجاجات من خلال القيام بدوريات في الموقع،
حيث يقع المنزل الذي يجتمع فيه المتظاهرون. وقد أثار ذلك غضب عهد التميمي، البالغة من العمر
 عاما، وهي تعتبر من المتظاهرين المخضرمين من المحتجين ضد القوات الإسرائيلية. وقد سارعت
عهـد بـالخروج مـن منزلهـا لتـواجه جنـديين إسرائيليين، مطالبـة إياهمـا بمغـادرة ممتلكـات العائلـة، إلا
أنهمــا رفضــا مطلبهــا. وفي تلــك اللحظــة، انتقلــت عهــد التميمــي مــن المطالبــة الســلمية إلى المواجهــة

الفعلية.

في الأثناء، اندفعت عهد نحو الجنود محاولة صفعهم أو ركلهم، إلا أنها لم تحدث ضررا يذكر، كما كان
الجنود يحاولون تجاهلها. ولكن السبب الوحيد الذي أجبرهم على ضبط النفس هو إدراكهم أن
الحادثة كانت موثقة صوتا وصورة، وسواء اعتقلوها أو ألحقوا بها الأذى سيرى العالم ذلك، فاختاروا

الطريق الأقل مقاومة.

مع ذلك، أثار رفضهم اعتقال التميمي غضب الإسرائيليين الذين رأوا “صبيانهم” يتعرضون للضرب
يــا بالنســبة لهــم، إلى درجــة طــالب الائتلاف مــن قبــل فتــاة مجــردة مــن السلاح. لقــد كــان الأمــر مخز
الحــاكم القــومي المتطــرف بتســليط العقوبــة القاســية علــى عهــد، بتعلــة أنــه لا يجــوز لأي فلســطيني،

ناهيك أن تكون فتاة، أن تهين “الأمة الإسرائيلية” على هذا النحو.

 محمد التميمي، أصيب بجراح بالغة جراء رصاصة مطاطية دخلت دماغه فتسببت له بإصابات بالغة

نتيجــة لذلــك، أعــد الجيــش الإسرائيلــي العــدة للإغــارة علــى منزل التميمــي صــباح اليــوم التــالي علــى
الساعة الرابعة فجرا. فاقتحم الجنود منزلها، واعتقلوا عهد وهي نائمة في سريرها، ووضعوا في يديها
الأصفاد، وجروها إلى عربة عسكرية كانت في الانتظار. كما استولوا على الأجهزة الإلكترونية في بيتها
بمــا في ذلــك الهواتــف المحمولــة وأجهــزة الكمــبيوتر، وكــان ذلــك علــى مــا يبــدو بحثــا عــن أدلــة توثــق

“الجرائم” التي ارتكبتها عهد.

على إثر ذلك، لحقتها أمها إلى مركز الشرطة من أجل حماية ابنتها القاصر. ولكن يا خيبة المسعى تم
اعتقالهــا هــي الأخــرى. وفي صــباح ذلــك اليــوم، عرضــت الشرطــة عهــد التميمــي علــى المحكمــة، حيــث

طالب القاضي بتمديد فترة سجنها.

نظام المتسلطين

توجه والد عهد، بسام التميمي، إلى المحكمة من أجل الدفاع عن ابنته، ولكنه اعتقل أيضا. فهذه
هــي الطريقــة الــتي يحكــم بهــا نظــام المتســلطين: إن قــاومت ستصــبح عــبرة لغــيرك، حــتى لا يفكــر أي



فلســـطيني في المقاومـــة. تـــم تمديـــد فـــترة اعتقـــال عهـــد لمـــدة أســـبوع مـــن قبـــل المحكمـــة العســـكرية
للمسـتوطنات، لأن القـاضي رأى أنهـا قـد تقـوض التحقيقـات حـول جرائمهـا المزعومـة. وقـال القـاضي
ليدور دراشمان، من محكمة الأحداث العسكرية في منطقة يهودا، إن عهد لا تمثل أي خطر، ولكن

المخاوف من محاولتها عرقلة سير التحقيقات تبرر سبب الاحتفاظ بها حتى يوم الاثنين المقبل.

 عهد التميمي تواجه جندي إسرائيلي في تشرين الثاني/ نوفمبر سنة  أثناء مظاهرة احتجاجية
تندد بمصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية في قرية النبي صالح بالضفة الغربية بالقرب من رام الله

حيــال هــذا الشــأن، أورد دراشمــان أنــه “علــى الرغــم مــن ســلوك المشتبــه بهــا الاســتفزازي والفــاحش،
ونظــرا للمخــاطر المحــدودة الــتي تشكلهــا وإلى صــغر ســنها، كنــت مســتعدا لإطلاق سراحهــا واحتجــاز
بديل”. ولكنه غير رأيه بعد أن قُدمت أدلة تثبت أنها تتعمد الإساءة وأن الإفراج عنها سيخل بسير
يـر السري المقـدم إلى المحكمـة يشـير إلى أن عهـد التميمـي تمثـل تهديـدا كـبيرا التحقيـق، فقـال “إن التقر

وستعرض التحقيق للخطر”.

في المقابل، هناك سبب واحد فقط لبقائها في السجن ومعاقبتها لما تتحلى به من صدق، خاصة وأنه
مــن الواضــح جــدا أن هــذه الفتــاة لا تمثــل أي خطــر علــى التحقيــق. والجــدير بــالذكر هنــا أن الجيــش
الإسرائيلي لديه محكمة أحداث خاصة به؛ فهل لك أن تتخيل ديمقراطية غربية يقوم فيها الجيش

بمحاكمة الأطفال أمام محكمة عسكرية؟

السياق المفقود

لقد انضمت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى جوقة المعتدين على عهد التميمي. كما لم يسر الإسرائيليون
وهـم يـرون فتـاة فلسـطينية تـوبخ الجيـش الإسرائيلـي وتهينـه، وقـد حـاولوا الاسـتنقاص مـن قـدرها

فنعتوها “بشيرلي تيمبل”، في إشارة مهينة إلى نجمة أفلام الثلاثينات شيرلي تيمبل.

عرضت صحيفة واشنطن بوست صورة تظهر عهد التميمي وهي تعتدي على
الجنود لفظيا خلال المجابهات الأخيرة مع القوات الإسرائيلية، إلا أن الفتاة التي

ظهرت في الصورة وهي تجادل الجنود ليست عهد

في هـــذا الســـياق، التحـــق الســـفير الإسرائيلـــي الســـابق في الولايـــات المتحـــدة والعضـــو في الكنيســـت
الإسرائيلي، مايكل أورين، بهذا الركب. فقد صرح في تغريدة له أن شعر عهد الأشقر والمجعد يشير إلى
أنهــا ليســت فلســطينية أو عضــوا حقيقيــا في تلــك الأسرة. كمــا صرح بــأن لــديه شكوكــا حــول النســب

الحقيقي البيولوجي لأفراد عائلة التميمي.

فضلا عن ذلك، أضاف مايكل أورين أن الأطفال عندما احتجوا، كانوا يرتدون ملابس أمريكية، وهذا
ادعاء عنصري آخر يفيد بأن هؤلاء الفلسطينيين كانوا يحاولون التلاعب بالجمهور الغربي من أجل



كسب تعاطفه في محنتهم. ولكن ماذا توقع أورين أن يلبس هؤلاء الأطفال؟

في سياق متصل، استخدم مايكل أورين مصطلح “باليوود” التعسفي على نطاق واسع، الذي يفيد
بأن الإسرائيليين يعتقدون بأن الفلسطينيين يمارسون الخداع من أجل إيهام العالم بأنهم مظلومون،
كبر قدر من الناس. وقد جاءت رصاصة الرحمة عندما اتهم المشرع وذلك من أجل كسب تعاطف أ

الإسرائيلي عائلة التميمي بدفع أطفالهم للاحتجاج.

فلسطينيون يشتبكون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في بوابة دمشق في البلدة القديمة بالقدس في
 الثامن من كانون الأول/ ديسمبر سنة

كي تكون الأمور واضحة، يجب الإشارة إلى أن هذه الادعاءات ليست سوى أخبار مزيفة، ولا أساس
يــن عضــو في الكنيســت مــوالي لحــزب الليكــود ويتلفــظ بكلام لهــا مــن الصــحة. ويعــزى ذلــك لأن أور

عنصري ليرضي مواطنيه، فهذا هو الخطاب الذي يلقى صدى واسعا في إسرائيل.

إلى جـانب ذلـك، مـن النـادر أن تـروي الصـحافة الإسرائيليـة أو الأجنبيـة الحيثيـات الحقيقيـة للحادثـة،
والتي كادت تنهي حياة محمد التميمي، حيث سبق ذلك مقاومة عهد بكل ما أوتيت من قوة جسدية
لدورية جيش الاحتلال الإسرائيلي. ولكن يبدو أن وسائل الإعلام تعمدت حذف السياق الح حتى

لا يرى القارئ الصورة كاملة ليفهم الأحداث كما حصلت.

تواجه إسرائيل وباء التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة، وكثيرا ما تكذب
الشرطة الضحايا من النساء، وتجعلهن عرضة للمحاكمات في مثل هذه

الحالات

مــن هــذا المنطلــق، حــذت وسائــل الإعلام الأمريكيــة؛ علــى غــرار واشنطــن بوســت وصــحيفة نيويــورك
تايمز، حذو الإعلام الإسرائيلي في استخدام هذه العبارات العنصرية عند الحديث عن هذا الاحتجاج.
وبـرروا ذلـك بزعمهـم بأنهـم كـانوا مجـرد نـاقلين للمشـاعر المتـواترة داخـل إسرائيـل. ويـا لهـا مـن حجـة

مقنعة.

في هـذا الصـدد، عرضـت صـحيفة واشنطـن بوسـت بـالذات صـورة تظهـر عهـد التميمـي وهـي تعتـدي
ــاة الــتي ظهــرت في علــى الجنــود لفظيــا خلال المجابهــات الأخــيرة مــع القــوات الإسرائيليــة، إلا أن الفت
الصورة وهي تجادل الجنود ليست عهد. لذلك، يبدو جليا أن هذا التلاعب المغرض بالصور يهدف

إلى إظهار عهد المزيفة وهي غاضبة وفي حالة مواجهة وأنها المعتدية.

كأن هذا لم يكن كافيا، فقد كتب بن كاسبيت، أحد كبار الكتاب في أعمدة الصحف في إسرائيل، قصة
مروعة في صحيفة معاريف أشاد فيها بجهود الجنود في بذل قصارى جهدهم في ظل هذه الظروف
الصعبة. ولكن لم يظهر مثل هذا التعاطف تجاه عهد. في الواقع، لقد نقلت عنه وكالة أنباء قولا أورد



فيه “في الحالات التي يكون فيها المتظاهر امرأة فيمكنك التصرف بشكل أفضل، وذلك بالتستر في
الظلام بعيدا عن أعين الشهود وعدسات الكاميرا”.

حرس الحدود الإسرائيلي يحتجز شابا فلسطينيا خلال مظاهرة خا باب الأسباط، المدخل الرئيسي
 تموز/ يوليو  لمجمع المسجد الأقصى في

في الحقيقــة، أثــارت هــذه التصريحــات موجــة غاضبــة عــبر مواقــع التواصــل الاجتمــاعي الــتي تضمنــت
دعــوة مبهمــة جــدا للاغتصــاب والتعذيــب بحــق فتــاة في ســن المراهقــة. كمــا تتــالت دعــوات تطــالب
“المونيتور” بطرده، خاصة وأن أعمال كاسبيت تنشر باللغة الإنجليزية في ذلك الموقع بانتظام. ومن
جهتها، سألت إدارة المونيتور عما إذا كانوا قد قاموا بمراجعة هذه النقطة وعن مدى احترام كاسبيت

ير إلى المطبعة. للمعايير المعمول بها في الصحافة. ولكنها لم ترد حتى وقت إرسال هذا التقر

الاحتلال وبغض النساء

كــثر حساســية تجــاه القضايــا الــتي تهتــم بــالمرأة في مكــان العمــل وفي لقــد أصــبح العــالم في هــذه الأيــام أ
كثر وضوحا حيال بغض المرأة. ولكن لا ينبغي لنا أن وسائل الإعلام. وهذا ما يجعل تعليق كاسبيت أ

نستغرب هذا عند الحديث عن إسرائيل.

مــن الجــانب المجتمعــي، تــواجه إسرائيــل وبــاء التحــرش الجنسي والعنــف ضــد المــرأة. وكثــيرا مــا تكــذب
الشرطة الضحايا من النساء، وتجعلهن عرضة للمحاكمات في مثل هذه الحالات. وعلى الرغم من
أن جــزءا كــبيرا مــن هــذه الانتهاكــات قــد يعــزى إلى المواقــف المجتمعيــة العامــة تجــاه المــرأة، إلا أن هنــاك

عاملا آخر مهما وهو أن الاحتلال الإسرائيلي يؤثر على القومية الإسرائيلية بطرق مختلفة.

أدى النهج الإسرائيلي الجائر إلى تأجيج مشاعر الغضب والعنف

بناء على ذلك، إن الفكرة القائلة بأن إسرائيل هي أمة مهووسة أمنيا يجبر فيها الأفراد في كثير من
الأحيـان علـى التضحيـة بحقـوقهم نيابـة عـن الجميـع، تـؤثر سـلبا علـى وضـع المـرأة في المجتمـع، لتصـبح

ضحية الأمن القومي، خاصة أن تقدمها وحقوقها بصدد التقهقر إلى مستويات متدنية.

كثر سوءا عند الحديث عن النساء الفلسطينيات، فإذا كانت المرأة الإسرائيلية لكن، يعتبر هذا الوضع أ
أقل شأنا من الرجال في إسرائيل، فإن النساء الفلسطينيات أقل من ذلك حتما. فهم يتعرضون في
إسرائيل لعنصرية شبيهة بتلك التي يتعرض لها السود حول العالم، وهم عرضة للسخرية على النمط

الذي ذكرته سابقا.

بدلا من إخماد الاضطرابات، أدى النهج الإسرائيلي الجائر إلى تأجيج مشاعر الغضب والعنف. وقد
انــدلعت احتجاجــات في فلســطين وإسرائيــل منــذ إعلان الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب قــراره بــأن



القدس عاصمة لإسرائيل في السادس من كانون الأول/ ديسمبر. وقد قتل حتى الآن  فلسطينيا
على يد القوات الإسرائيلية.

وفقا لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ج ما يقارب  فلسطيني خلال هذه الاحتجاجات،
بينمــا أصــيب  منهــم بالرصــاص المطــاطي و علــى الأقــل بالرصــاص الحــي. كمــا صرح نــادي
الأســـير الفلســـطيني يـــوم الأربعـــاء بأنـــه منـــذ الســـادس مـــن كـــانون الأول/ ديســـمبر اعتقـــل الجيـــش

الإسرائيلي  فلسطينيا منهم  طفلا و امرأة.

على خلفية هذه الاحتجاجات، كان آخر القتلى محمد سامي الدحدوح الذي يبلغ من العمر  عاما،
إثــر إصــابته برصاصــة في العنــق علــى يــد القــوات الإسرائيليــة خلال الاحتجــاج الــذي وقــع في غــزة علــى
الشريـط الحـدودي. وقـد تسـببت تلـك الرصاصـة في قطـع حبلـه الشـوكي ليمـوت متـأثرا بجراحـه يـوم

الاثنين.

المصدر: ميدل إيست آي
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